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مقدمة

یمكن القول بأن القضیة الأساسیة للمجتمعات الإسلامیة المعاصرة ھي مشكلة العلاقة 
وذلك لأن ھذه المجتمعات تطمح إلى التحول إلى حالة الدولة الحدیثة . بین العلم والدین

في ھذا ایمكنھا من تبوء المكانة الملائمة لھإنتاجیاالمستقرة والفاعلة التي تحقق فائضا 
وھذا لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال تحقیق . ومقاومة الضغوط الدولیة الواقعة علیھاالعالم

طفرة علمیة، إذ العلم ھو الأداة التي یمكن من خلالھا تحقیق الأھداف المجتمعیة في أرض 
ونظرة إذا كان الدین الإسلامي ھو الأساس الذي تقوم علیھ الحضارة الإسلامیة كذلك، . الواقع

مجتمعاتھا إلى العالم، فإن العلم ھو الوسیلة التي یمكن من خلالھا تحقیق ھذه النظرة في 
. أرض الواقع

ات الإسلامیةونظرة المجتمعالإسلاميلذلك یصبح تحقیق العلاقة الصحیحة بین الدین
ھضة من ناحیة أخرى، أمرا جوھریا من أجل تحقیق الن،إلى العالم، من ناحیة، وبین العلم

ولا تتحقق ھذه العلاقة الصحیحة من مجرد التقریر النظري بأن الدین الإسلامي لا .المجتمعیة
یتعارض مع العلم ولا من خلال الانسحاب من المشاركة في الجھود العلمیة الإنسانیة بدعوى 

وإنما تتحقق ھذه العلاقة الصحیحة من خلال المشاركة الفاعلة في البحث . إسلامیة المعرفة
العلمي الإنساني المعاصر ومحاولة طرح تصورات قائمة على نظرة المجتمعات الإسلامیة إلى 

.العالم تشارك في صیاغة وتقدم المعرفة الإنسانیة

العلاقة بین الدین والعلم.أ

أولا القضایا الدینیة التي لا علاقة للعلم . تنقسم العلاقة بین العلم والدین إلى ثلاثة أقسام
–ثالثا، القضایا المشتركة الدینیة . لقضایا العلمیة التي لا تختلف من دین لأخرثانیا، ا. بھا

. العلمیة
ویتضمن القسم . التي تعبر عن علاقات الإنسان الفردیةشخصیةوالقضایا الخاصة بالعلاقات ال

حقائق العلمیة غیر القابلة للجدل، والتي لا یمكن إثبات عدم صحتھا، وكذلك تتضمن الثاني ال
أما القسم الثالث . القواعد المنطقیة الثابتة المتفق علیھا، والتي لا تختلف من دین إلى آخر

فیتضمن القضایا العلمیة غیر المحسومة أو القضایا المجتمعیة التي تعبر عن علاقة الإنسان 
.عموما والتي تقوم على أسس علمیة واعتقادیة في نفس الوقتبالإنسان 

لا یمثل القسمین الأول والثاني أیة إشكالیة فیما یخص العلاقة بین العلم والدین، إذ 
أما القسم الثالث فیمثل إشكالیة عصیة . یمثلان مجالین منفصلین تقریبا عن بعضھا البعض
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ففي بعض الأحیان یتم معالجة ھذه . الإسلامیةعلى الحل حتى الآن في المجتمعات العربیة و
الدینیة المشتركة من خلال الاعتماد على الفكر الدیني وحده، فتكون النتیجة –القضایا العلمیة 

وفي أحیان أخرى یتم معالجتھا اعتمادا على الفكر العلمي . ھي أن یجور الدین على العلم
.الدینيوحده، فتكون النتیجة أن یجور العلم على الفكر 

یتركز السؤال على كیفیة معالجة ھذه القضایا المشتركة بدون أن یجور العلم لذلك 
والإجابة على ھذا السؤال تتمثل في ضرورة وجود منھج مستقل . والدین كل منھما على الآخر

.لھذا النوع من القضایا یضمن تحقیق ھذا الھدف
معالجة ھذا النوع من القضایا كاقتراح ل" الفصل والوصل"في ھذا العمل نطرح منھج 

كما نطرح قضیة الوعي كمثال معاصر على . باعتباره المنھج الملائم لتحقیق الھدف المطلوب
العلمیة، من أجل بیان كیف یكون التطبیق العلمي لھذا المنھج –أحد القضایا المشتركة الدینیة 

.وبیان كیف یمكن معالجة ھذا النوع من القضایا اعتمادا علیھ

شكلة الوعي والعلاقة بین الدین والعلمم.ب

مشكلة الوعي في الفكر العلمي والفلسفي المعاصر ھي امتداد لقضیة العقل والمخ والتي 
ولكن قضیة الوعي تتمیز بأنھا تربط تخصصات علمیة . ھي امتداد لقضیة الروح والجسد

ضیتین السابقتینوإذا كانت الحلول المطروحة للق. عدیدة إلى جانب الفلسفة وعلم النفس
تتراوح ما بین التصور الثنائي الذي یتوافق مع ھي تصورات عمومیة غیر تفصیلیة علیھا 

التصورات الدینیة وما بین التصور الواحدي المادي الذي یتعارض معھ فإن قضیة الوعي أكثر 
.١تعقیدا من ذلك بكثیر

لفكر الفلسفي والعلمي ونظرا لتعدد وتشعب المشكلات التي تتضمنھا قضیة الوعي فإن ا
ھذا إلى حد أن بعض الاتجاھات . المعاصر لم یصل إلى تفسیر أو حل لھذه المشكلات بعد

لذلك أقصى ما تطمح إلیھ . الفلسفیة المعاصرة ترى أنھا قضیة غیر قابلة للحل من حیث المبدأ
ھدف أیة محاولھ لمعالجة مشكلة الوعي ھي تحقیق نوع من التقدم في معالجة القضیة ب

.المساھمة في التراكم المعرفي في الموضوع
لذلك لیس ھدفنا في ھذا البحث ھو تقدیم حل أو تفسیر جدید لمشكلة الوعي یكون 
متوافقا مع الدین الإسلامي، فذلك أمر بعید المنال وتحتاج المحاولة فیھ إلى تصنیف عمل أو 

بالنسبة لاستعراض تفصیلي لمشكلة الوعي یبین تشعب المشكلا١
انظر بحثنا،

، ""، ٢٠٠٨سمیر أبو زید، 
.١٧العدد الفلسفیة المصریة



سمیر أبو زید

٣

عامل مع مشكلة الوعي في ضوء ولكن ما نھدف إلیھ ھنا ھو بیان كیف یمكن الت. أعمال كبیرة
وذلك بشكل یجعل الاتساق بین التصورات العلمیة لھذه المشكلة، . التطورات العلمیة المعاصرة

مع التصورات الدینیة الإسلامیة لمشكلة ) أو غیر متناقضة(أو جزء أساسي منھا، متسقة 
.الروح على العموم، ومشكلة النفس الإنسانیة على الخصوص

البحثمنھج وتقسیم .ج

سواء في قضیة على أعمالنا السابقة في الموضوع،نرتكز في ھذا البحث بشكل أساسي
ونظرا لمحدودیة المساحة المتاحة في . العلاقة بین الدین والعلم أو في مشكلة الوعي ذاتھا

مثل ھذا البحث فلن یمكننا أن نتطرق إلى التفصیلات الدقیقة لأي من ھاتین القضیتین 
المنھج الصحیح لمعالجة ولذلك سوف نستعرض ھنا المنطق العام للمشكلة و. الأساسیتین

بحیث لا تمثل ھذه المعالجة جزءا من الفكر الإسلامي المنفصل عن العلم وذلك. القضیة
ویمكن للقارئ . المعاصر، وإنما تكون مشاركة فاعلة في العلم الإنساني المعاصر وجزءا منھ

وردھا ھنا الرجوع إلى المراجع التي نوردھا في الملاحظات المھتم بتفصیلات القضایا التي ن
.ومن ضمنھا أعمالنا التي عالجنا فیھا ھذه القضایا بشكل تفصیلي دقیق ومعاصر

–ذلك، نستعرض في القسم الأول من ھذا البحث مشكلة القضایا الدینیة في ضوء 
وفي القسم .سلامي خصوصاالعلمیة المشتركة، عموما، ومشكلة العلاقة بین العلم والدین الإ

بھدف إثبات أن ھذا " الفصل والوصل"منھج بناء على أعمال سابقة عدیدة، ح،الثاني نطر
الثالثثم نستعرض في القسم .المنھج قادر على تحقیق تقدم حقیقي في إشكالیة العلم والدین

ایا العلمیة غیر مشكلة الوعي في الفكر العلمي المعاصر ونبین كیف أنھا تنتمي إلى فئة القض
ثم أخیرا نقدم معالجتنا لقضیة . المتفق علیھا، وأن العلم لم یصل إلى حل معین لھا حتى الآن

الوعي باستخدام ھذا المنھج ونبین كیف یمكن معالجة القضیة على المستویین العلمي والدیني 
.الاثنینفي نفس الوقت بدون وجود تناقض بین 
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علمیة الدینیة المشتركةمشكلة القضایا ال:أولا 

الاعتقاد المباشر، التفكیر المنطقي، :یدرك الإنسان العالم من خلال أسالیب ثلاث
ة ھي الدین والفلسفة لذلك نشأت في الفكر الإنساني ثلاثة مجالات أساسی. والتجربة العلمیة

فالدین . ھامن ھذه المجالات المنھج الملائم لطبیعتھ والموضوعات التي یعالجولكل. والعلم
یعالج الموضوعات المتعلقة بالاعتقادات النھائیة عن العالم، كیف نشأ، ھل ھناك خالق للكون 
أم لا، ما ھي طبیعة الإنسان خیر أم شر، كیف یتعامل الإنسان مع الإنسان من الناحیة 

ة الفلسفة تتعامل من خلال المنطق العقلاني مع موضوعات ذات طبیعة مجردو. الخ..الأخلاقیة
وذلك في قضایا مثل طبیعة السببیة، إمكانیة المعرفة الیقینیة، طبیعة . ولكنھا تقبل الاختلاف

أما العلم فیتعامل من خلال المنھج .الخ... الوجود، طبیعة النفس الإنسانیة، الفن والجمال
یوان التجریبي مع قضایا مثل طبیعة المادة، قوانین الطبیعة، التطور، وقضایا البیولوجیا والح

.والإنسان
فالدین ھو . یقدم الفكر الغربي الحدیث صورة مبسطة للعلاقة بین ھذه المجالات الثلاث

. الفكر الفلسفيعنمجال ذاتي غیر موضوعي لذلك لا یقبل المنطق العقلاني ومنفصل تماما
والعلم ھو مجال موضوعي بشكل تام ویؤدي إلى الیقین بخصوص الحقائق العلمیة اعتمادا 

الذي لذلك ھو أیضا منفصل عن الفكر الفلسفي.ى التجربة العلمیة وعلى القوانین العلمیةعل
. وبھذا یكون كل من الدین والعلم منفصلین عن بعضھما البعض وعن الفلسفة. یقبل الاختلاف

والواقع، خصوصا بعد تقدم المعرفة في القرن العشرین المیلادي، ھو أن المجالات 
علم والفلسفة، تتداخل فیما بینھا سواء فیما یخص أسلوب أو منھج البحث أو الثلاث، الدین وال

–الدینیة "ویظھر ذلك واضحا في القضایا المشتركة، سواء . فیما یخص موضوع البحث
."العلمیة–الدینیة"أو "الفلسفیة

، فقضیة نشأة الكون، مثلا. العلمیة المشتركة–ویھمنا في ھذا العمل القضایا الدینیة 
الأدیان السماویة تقرر بأن الله خلق الكون، وأن ھناك حیاة . علمیة مشتركة–ھي قضیة دینیة 

في حین أن العلم المعاصر یطرح نظریة الانفجار العظیم بدون أن یقدم تصور . ھئأخرى بعد فنا
–كذلك تمثل نشأة الإنسان قضیة دینیة . واضح عن سبب نشأة ھذا الانفجار أو ماذا وجد قبلھ

الأدیان السماویة تقرر بأن الله خلق آدم وأنزلھ من الجنة إلى الأرض نتیجة .علمیة مشتركة
في حین أن العلم الحدیث یقرر بأن الإنسان خلق نتیجة للتطور . لأكلھ من الشجرة المحرمة

الطبیعي من الأجناس الأدنى، وأن الإنسان نفسھ قد تطور على مدى ملیوني عام حتى وصل 
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وتتعدد القضایا الدینیة العلمیة المشتركة فتتجاوز قضایا خلق الكون . الحالیةإلى صورتھ
وخلق الإنسان لتشمل تحدید الحیاة والموت، قضایا البیئة ومستقبل الإنسان، وأخلاقیات البحث 

.العلمي، الھندسة الوراثیة والتلاعب في جینات الكائنات، الخ
یة أساسیة تتمثل في التعارض المباشر بین في كل ھذه القضایا ومثیلاتھا ھناك إشكال

فأصحاب الفكر الدیني یرتكزون على . الفكر الاعتقادي الدیني والفكر العلمي التجریبي
. أي من تلك القضایامنالاعتقادات الدینیة الأساسیة وعلى النصوص الدینیة عند اتخاذ موقف 

میة وعلى النظریات العلمیة عند وذلك في حین یعتمد العلماء التجریبیون على التجربة العل
وفي الأغلب الأعم، إن لم یكن في كل القضایا، یتعارض الموقفان . اتخاذ موقف علمي منھا

.بصورة مباشرة
أصحاب فكر الحداثة لا یرون مشكلة في ھذا التعارض، إذ التصورات الدینیة والمواقف 

ولكن لأن. ناك مشكلة من حیث المبدأالمتخذة بناء علیھا لا علاقة لھا بالعلم وبالتالي لیست ھ
الإنسان لا یمكنھ أن یفصل اعتقاداتھ الدینیة عن إیمانھ بالتجربة العلمیة فیصبح ھذا التعارض 

ویصبح التساؤل . مشكلة أساسیة بالنسبة لأصحاب الاعتقادات الدینیة على وجھ الخصوص
تقاداتھم الدینیة، وھل یعني التالي مطروحا بالنسبة لھم، ھل تقدح النظریات العلمیة في اع

تمسكھم باعتقاداتھم الدینیة أنھم معارضون للعلم وأن العلم یقتضي التخلي عن الاعتقادات 
.الدینیة

ھذه ھي المشكلة الجوھریة التي یجب على أصحاب الأدیان مواجھتھا والتعامل معھا 
ضادة للعلم لأنھا لا إما الاعتراف بأن الأدیان عموما تكون م. واتخاذ موقف واضح بخصوصھا

وإما تقدیم التصورات الكفیلة .تعتمد على التجربة الملموسة والنظریات التي وصل إلیھا العلم
قادرة على أنمع العلم،نفي تعارضھ، أو على الأقل الجزء منھا الذي یدیانبإثبات أن الأ

. تصورات غیر متعارضة مع العلم وأنھا یمكن أیضا أن تكون متسقة معھتطرح
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منھج الفصل والوصل:ثانیا

نطرح في ھذا العمل منھج الفصل والوصل باعتباره المنھج الصحیح للتعامل مع 
الحفاظ على كل من العلم القضایا العلمیة الدینیة المشتركة حتى نحقق الھدف المطلوب وھو

ا المنھج یكون فإذا أمكن تحقیق ذلك من خلال ھذ. بدون أن یجور أحدھما على الآخروالدین 
ممكنا القول بأن الدین المعین الذي یحقق ھذا الھدف ھو دین لا یتعارض مع العلم وإنما یتسق 

كما سوف یمكننا القول بأن التصورات الدینیة التي لا تحقق ھذا الھدف، من خلال منھج . معھ
.الفصل والوصل، تعبر عن دین یتعارض مع العلم

أھم الأعمال في التراث الإسلامي ومستخلص منھ، وھذا المنھج یرتكز على واحد من
ذلك أن . ھو معالجة قضیة الإعجاز اللغوي في القرآن الكریم عند الشیخ عبد القاھر الجرجاني

فقضیة . الدینیة المشتركة–قضیة الإعجاز اللغوي في القرآن ھي أحد نماذج القضایا العلمیة 
بشكل أساسي على الاعتقاد في أن القرآن الإعجاز من حیث المبدأ ھي قضیة دینیة تعتمد

الكریم ھو كتاب منزل من عند الله جل وعلا، وتتضمن بطبیعة الحال الاعتقاد في وجود الله 
أما موضوع الإعجاز، وھو لغة القرآن، فھو موضوع علمي، . وفي صحة الرسالة المحمدیة

.لأن اللغة لھا قواعد وقوانین تجعلھا أحد العلوم الإنسانیة
قد عالج الشیخ عبد القاھر الجرجاني ھذه القضیة بصورة غیر تقلیدیة وغیر مسبوقة و

الرسالة الشافیة في "فقد عالج القضیة في مؤلفین أساسیین ھما . ٢في تاریخ الفكر الإسلامي
، حیث موضوع المؤلفین واحد ھو الإعجاز الإلھي في القرآن "الإعجازدلائل"و" الإعجاز

الدقیق لكل منھما یبین أن القضیة التي عالجھا في المؤلف الأول، وھو ولكن الدرس. الكریم
وأن القضیة التي عالجھا ) قضیة الإعجاز(ھي القضیة الدینیة " الرسالة الشافیة في الإعجاز"

في ). قضیة طبیعة اللغة(، ھي القضیة العلمیة "دلائل الإعجاز"في المؤلف الثاني، وھو 
الإعجاز بالأسلوب الكلامي المعتمد على التصدیق المبدئي والإیمان المؤلف الأول یقوم بإثبات 

من أجل الاعتماد علیھ علمیا " علم النظم"وفي الكتاب الثاني یقوم بإنشاء علم جدید ھو . 
.لإثبات الإعجاز

قام الشیخ عبد القاھر إضافة إلى تقسیم الموضوع إلى قضیة دینیة وأخرى علمیة،
وھذه العلاقة ھي أن اللغة تتدرج . الاثنین تسمح بضمان وحدة الموضوعبإنشاء علاقة بین 

٢

، انظر،"اللغة"والقضیة العقلیة " الإعجاز"وبیان أنھ قد قدم منھجا جدیدا یستطیع أن یحقق الاتساق بین القضیة الدینیة 
٢٠٠٥ ،""

.٢٠٠٥، أكتوبر ٣٦ونشر في مجلة كلیة دار العلوم، العدد ٢٠٠٤جامعة القاھرة أبریل –الإسلامیة كلیة دار العلوم 
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فمثلما أن العلم الإنساني لھ حدود . في التعقید بلا حدود، وبذلك تصبح اللغة مثلھا مثل العلم
والعلم الإلھي لیس لھ حدود، كذلك فإن الاستخدام الإنساني للغة یكون لھ حدود في درجة 

.تخدام الإلھي للغة یكون بشكل لیس لھ حدود من حیث التعقیدالتعقید، في حین أن الاس
ي القرآن ونتیجة لھذا الأسلوب تمكن الشیخ عبد القاھر من حل مشكلة الإعجاز اللغوي ف

وكان أحد النتائج المھمة . مرة منذ ظھورھا في علم الكلام الإسلاميالكریم حلا نھائیا لأول
لیس من علوم اللغة العربیة فقط، لنظم باعتباره علمالھذه المعالجة الرائدة ھي ظھور علم ا

. من علوم اللغة على العموموإنما علما
وإذا تأملنا ھذا الإنجاز الذي حققھ الشیخ عبد القاھر سنجد أنھ قد حقق الھدف المطلوب 

فقد حافظ على الجانب الدیني في . دینیة مشتركة–في قضیة ھي مثالا نموذجیا لقضیة علمیة 
یة من خلال إثبات الإعجاز الإلھي في لغة القرآن الكریم بدون أن یھدر الالتزام بقواعد القض

وفي نفس الوقت استطاع أن یحافظ على علمیة اللغة، على العموم، من . اللغة باعتبارھا علما
فحقق بذلك إنجازا لم . خلال إنتاج علم النظم بدون أن یھدر القضیة الدینیة وھي الإعجاز

حد آخر في التراث الإسلامي تمكن من خلالھ من الحفاظ على العلاقة الصحیحة بین یتحقق لأ
.العلم والدین وأن یثبت عدم التعارض بین الدین الإسلامي وعلم اللغة

نتیجة لھذه النتیجة الباھرة التي حققھا الشیخ عبد القاھر قمنا باستخلاص المنھج الذي 
المشتركة، وھي الإعجاز اللغوي في القرآن الكریم، استخدمھ في حل قضیتھ العلمیة الدینیة 

وتحویلھ إلى خطوات مجردة تسمح باستخدامھ في أي قضیة مماثلة من حیث البنیة تتسم 
وقد أسمینا ھذا المنھج في صورتھ المجردة باسم منھج . بكونھا قضیة علمیة دینیة مشتركة

لى خطوتین أساسیتین، الأولى وذلك لأن ھذا المنھج یعتمد بشكل أساسي ع. الفصل والوصل
ھي فصل القضیة الدینیة عن القضیة العلمیة، والثانیة ھي الوصل بینھما من خلال العلاقة 

ومن خلال التطبیق الصحیح لھذا المنھج یمكن حل أغلب المشكلات الدینیة العلمیة . الرابطة
.المشتركة التي تواجھ المجتمعات الإسلامیة في أرض الواقع

من خطوات ثابتة لتطبیق ھذا ا السابقة بطرح صورة مجردة مكونةفي أعمالنوقد قمنا 
:٣خطوات ھذا المنھج فیما یليتتحددوالمنھج، 
ھو على مستوى الموضوع العلمي المحدد ولیس على مستوى " الوصل–الفصل ".١

.قضایا العلم ككل أو على مستوى مجالات علمیة كاملة

"–"، ٢٠٠٩انظر، سمیر أبو زید، ٣
.٣٤٤-٣٤٣الوحدة العربیة، بیروت، ص 
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٨

بحث بشكل دقیق، وتحدید ما إذا كان یمثل قضیة یتم تحدید الموضوع العلمي محل ال.٢
.دینیة مشتركة–علمیة بحتة أم قضیة علمیة 

.یتم التعامل معھ حسب المناھج العلمیةن الموضوع یمثل قضیة علمیة بحتة إذا كا.٣
دینیة مشتركة، یتم تحدید الموضوع بشكل –إذا كان الموضوع یمثل قضیة علمیة .٤

.لعلمیة المماثلة لھدقیق وتمییزه عن الموضوعات ا
.یتم تحلیل الموضوع إلى موضوعین أحدھما علمي، والآخر دیني.٥
.یتم إنشاء العلاقة التي تربط بین شقي الموضوع.٦
یتم معالجة الموضوع ضمن مجالھ العلمي مع الاحتفاظ بصحة العلاقة التي تم .٧

.إنشاؤھا سابقا بینھ وبین الشق الدیني للموضوع
ثلھ مثل أي منھج آخر، لا تكون نتیجتھ صحیحة أو مفیدة إلا ومنھج الفصل والوصل م

ولذلك یعتبر التطبیق الصحیح لخطوات الفصل بین المجالین . إذا كان تطبیق المنھج صحیحا
فإذا لم تكن تلك العلاقة صحیحة . وإنشاء العلاقة الرابطة بینھما شرطا لتحقیق نتیجة صحیحة

لك تصبح العلاقة الرابطة ھي الجانب الإبداعي في ھذا وبذ. المطلوبوواقعیة لا یتحقق الھدف
فإذا لم یتمكن الباحث من إبداع العلاقة الرابطة الصحیحة والواقعیة فلن یتمكن من . المنھج

.تطبیق ھذا المنھج على موضوعھ
بھذه الصورة یصبح تطبیق منھج الفصل والوصل ممكنا على كل الموضوعات التي 

.میا، سواء كان ینتمي إلى العلوم الطبیعیة أو العلوم الإنسانیةتتضمن شقا دینیا وشقا عل
فیمكن تطبیق ھذا المنھج في العلوم السیاسیة في العلاقة بین الدین ونظام الدولة، باعتبار أن 

كما یمكن تطبیق نفس المنھج على القضایا . النظام السیاسي للدولة ھو علم في المقام الأول
ة في العلوم الطبیعیة التي سبق ذكرھا أعلاه، مثل نشأة الكون العلمیة الدینیة المشترك

.والطبیعة النھائیة للمادة ونشأة الإنسان، الخ
ولأن الموضوع الذي نھتم بھ في ھذا العمل ھو مشكلة الوعي الإنساني فسوف نقوم في 
ھذا العمل بتطبیق منھج الفصل والوصل على مشكلة الوعي لبیان كیف یمكن أن نضمن عدم

.التعارض بین الجانب العلمي والجانب الدیني لقضیة الوعي
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٩

مشكلة الوعي:لثاثا

علمیة ھو وریث مشكلة العقل والجسم التي ھي الأخرى وریثة /الوعي كقضیة فلسفیة
القضایا إلىتنتمیان"الروح والجسد"و"العقل والجسم"مشكلتي . مشكلة الروح والجسد

أغلب الأدیان، سواء السماویة وغیر السماویة، تطرح تصورا ف. الفلسفیة المشتركة-الدینیة
في الأدیان السماویة تعود . عن الروح أو النفس باعتبارھما منفصلان عن الجسم أو الجسد

الروح إلى السماء وتمر باختبار الحساب حیث تذھب إلى الجنة أو إلى النار بحسب عملھا في 
مى الموقف الثنائي، الذي یرى أن الروح أو النفس ھذا الموقف في الفكر الفلسفي یس. الدنیا

.أو العقل من جوھر مختلف عن جوھر الجسم أو المخ
، خصوصا مع ظھور فكر الحداثة وظھور الفكر أساسیةمرت ھذه القضیة بتطورات

فظھرت التصورات الواحدیة، التي ترد الوجود . المادي الإلحادي الذي لا یعترف سوى بالمادة
كما ظھرت . ى جوھر واحد ھو المادة أو إلى جوھر واحد ھو النفس أو العقلالإنساني إل

كذلك . تصورات عدیدة ثنائیة تربط بین المادة والعقل بصور مختلفة محلھا ھو المخ الإنساني
في .٤تعددیة وبوجود أكثر من جوھرین أساسیین للوجودالظھرت تصورات براجماتیة تقبل 

الثنائیة التي تفترض وجودا مستقلا للروح أو النفس أو العقل ھذا الإطار اعتبرت التصورات 
.عن المادة متوافقة على العموم مع التصورات الدینیة التي تؤمن بوجود العالم الآخر

، خصوصا في النصف الثاني من والأعصابمع تقدم العلم الحدیث في أبحاث المخ 
یدة الأھمیة بخصوص ھذه القضیة لم القرن العشرین المیلادي، أمكن التوصل إلى معلومات شد

تكن متاحة للبشریة عبر حوالي ثلاثة آلاف عام ھي عمر التفكیر الإنساني في مثل ھذه 
یرسموا خریطة تفصیلیة للعقل البشري وأن یحددوا الوظائف فقد استطاع العلماء أن . القضایا

مل المخ البشري وكیف كما استطاعوا أن یحددوا طریقة ع. المختلفة للمناطق المختلفة للمخ
وبذلك أصبح ممكنا معرفة المنطقة . تكون العلاقات بین خلایاه المختلفة ومناطقھ المختلفة

كذلك استطاع . المختصة بالنطق، وتلك المختصة بالرؤیة، وبالسمع واللمس والتوازن، الخ
النشاط العلماء في العقود الأخیرة تصویر ھذه المناطق أثناء عملھا من خلال الكشف عن 

٤"
، ١٩٦٨، والذي نشر أولا عام "للعقل

David Armstrong, 1993. "A Materialist Theory of the Mind", Routledge, Pp.  5-120.
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١٠

فأصبح بإمكانھم معرفة العدید من العلاقات بین الأحاسیس . الكیمیائي والكھربي داخل المخ
.٥والمشاعر المختلفة وبین مناطق عمل المخ

كانت نتیجة ھذه التطورات ھي ظھور فكرة التطابق بین العقل والمخ وأن العقل لیس 
وبدأ التفاؤل في إمكانیة معرفة كافة .سوى العملیات والاتصالات الكھربیة التي تجري في المخ

أسرار المشاعر والإرادة والذاكرة والتحكم فیھا، خصوصا بعد ذلكأسرار عمل المخ بما في
. تطور قدرات الحاسبات وتطور أبحاث المخ والأعصاب مع نھایات القرن العشرین

ا العملیات ولكن ما حدث ھو العكس، إذ ظھر أن المخ لیس مجرد آلة حاسبة تتطابق فیھ
وظھر أن المخ ھو أكثر تعقیدا بكثیر مما طرح . الحسابیة مع الأحاسیس والمدرجات العقلیة

ونتج عن ذلك ظھور مفھوم الوظیفیة الذي یتجاوز عن التطابق بین العقل . من تصورات
.٦معینة ھي العقل) أو وظائف(والمخ ویركز على أن المخ یقوم بوظیفة 

فلسفة العقل ظھور مشكلة الوعي باعتبارھا المشكلة الأكثر وتزامن مع ھذا التحول في
فإذا كان ممكنا مع ازدیاد قدرة الحاسبات التعرف . جوھریة والأكثر صعوبة في فلسفة العقل

ات فإن المشكلة التي لا یمكن أن الدقیق على أسلوب عمل المخ وطریقة معالجتھ للمعلوم
فنحن نعي كل من. ي بھا ھذه المعالجةلتي نعحلھا ازدیاد قدرة الحاسبات ھي الكیفیة ای

. بشكل واضحالخالمشاعر والأحاسیس والذكریات وعملیات التفكیر والتخطیط والتركیز، 
.ولكن كیف ینتج ھذا الوعي، ھذه ھي المشكلة الحقیقیة

مثل ما ھي وظیفة .لم تكن مطروحة من قبلظھرت مشكلات جدیدةفي ھذا الإطار 
روري أن یكون الإنسان واعیا حتى یقوم بالعملیات العقلیة بشكل كامل الوعي، وھل من الض

وكیف تتحول . واحد أم ھو مكون من وعي جزئي متعدديوھل الوعي ھو وعي كل. وصحیح
الإحساسات المادیة مثل موجات الضوء والصوت والمركبات الكیمیائیة إلى مدركات كیفیة 

كذلك كیف تتحول ھذه الإحساسات . الخداخلیة مثل الرؤیة والسماع والذوق والشم،
.٧والمدركات إلى مشاعر وأحاسیس كیفیة مثل السعادة والشقاء والألم والنشوة، الخ

بالنسبة لعرض تفصیلي دقیق وحدیث لآخر ما وصل إلیھ العلم من المعرفة بكیفیة عمل المخ انظر،٥
Michael Arbib (ed.), 2003, "The Handbook of Brain Theory and Neural Networks", MIT Press.

بالنسبة للبحث الفلسفي في عمل المخ طبقا لآخر ما وصل إلیھ العلم انظر،٦
Georg Northoff, 2004, "The Philosophy of the Brain–The Brain Problem", John Benjamins Pub.

بالنسبة لشرح تفصیلي لمشكلة الوعي انظر عمل دیفید تشالمرز الھام،٧
David Chalmers, 2003, "Consciousness and its Place in Nature", in in Stephen P. Stich and Ted
A. Warfield (eds.), The Blackwell Guide to Philosophy of Mind , Blackwell, P. 102 – 142.
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وبدلا من أن یتقدم الفكر الإنساني في فھم طبیعة عمل العقل وعلاقتھ بالمخ نتیجة 
فھم الوعي سبر أغوار المخ وأسلوب عملھ، اصطدم بمشكلة فيلتطور القدرة التكنولوجیة 

فإذا كانت العملیات البیولوجیة الطبیعیة التي تجري في خلایا المخ الإنساني والتي . الإنساني
من عمل العقل في مجالات اكبیرار جزءدل شحنات كھربائیة وكیمیائیة تفستتم من خلال تبا

لتي ھذه ھي المشكلة ا. الذاكرة والإدراك وتحلیل المدركات، فما ھو تفسیر ظاھرة الوعي
.٨توقف عندھا العلم المعاصر في بحثھ في قضیة العلاقة بین العقل والمخ

نتیجة لعدم ظھور نظریة تستطیع أن تفسر ظاھرة الوعي ظھرت في الفكر الغربي نفسھ 
ھذه. ج عن قدرات البشرآراء تفید بأن تفسیر الوعي من حیث المبدأ غیر ممكن لأن ھذا یخر

وھذا النوع من نظریات الوعي ". mysterianism"وضیة الآراء تسمى على العموم بالغم
بعضھ لا یطرح على أساسي دیني أو على أساس أن الوعي لھ طبیعة منفصلة بشكل تام عن 

وذلك بمعنى أن المشكلة ناتجة فقط عن قصور . المادة الطبیعیة، وإنما على أساس طبیعي
ضا على أساس دیني وعلى أساس وبعض ھذه النظریات یطرح أی. قدرات الإنسان على الإدراك

وكلا الاتجاھین یعتمد في تصوراتھ على المعطیات العلمیة . النظریة الثنائیة المذكورة أعلاه
.٩الحدیثة والمعاصرة ولیس على الاعتقاد الدیني

. الدینیة المشتركة- بھذا المعنى تقدم لنا مشكلة الوعي صورة مثالیة للقضایا العلمیة
یعھا ھي معطیات علمیة، ومضمون النتائج العلمیة لھذه المعطیات محل فمعطیات القضیة جم

كما أنھا ترتبط بالدین بشكل مباشر من حیث طبیعة الوعي الإنساني . اختلاف كبیر بین العلماء
لذلك یعتبر التعامل مع قضیة . المرتبط بالنفس الإنسانیة التي لھا وجود مستقل في العالم الأخر

ھذا التعامل مع مثلدینیة مشتركة مثالا جیدا لبیان كیفیة –یة علمیة الوعي باعتبارھا قض
.  النوع من القضایا

مفاھیم الوعي، أنواع الوعي، معاني الوعي، "یستعرض مایكل أنتوني التعدد الواسع في فھم ظاھرة الوعي في بحث بعنوان ٨
Michael Antony, 2002, "Concepts of  Consciousness, Kinds of Consciousness, Meanings of
Consciousness", Philosophical Studies, V. 109, Pp. 1 – 16.

٩") "Mysterianism()Dualism(
)Representationlism (و") "Higher-Order Monitoring Theory(و ،"

، راجع،)The Self-Representational Theory of Consciousness" (للوعي
Uriah Kriegel, 2007, "Philosophical Theories of Consciousness", in Philip David Zelazo, Morris
Moscovitch and Evan Thompson (eds.) The Cambridge Handbook of Consciousness,  Cambridge
University Press, Pp. 35-66.
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دینیة مشتركة–كقضیة علمیة الوعي مشكلة :رابعا

والدیني للقضیة يیحتاج تقدیم تفسیر للوعي الإنساني یحقق الاتساق بین الجانبین العلم
الجانب الدیني یحتاج إلى تقدیم مراجعة شاملة فعلى. التعامل مع مجال واسع جدا من القضایا

وكیفیة في القرآن الكریمالنفسومفھومي الروح ظھورللتراث الإسلامي فیما یخص
ویحتاج على الجانب العلمي إلى تقدیم مراجعة شاملة للمعالجات . تفسیرھما في كتب التراث

الخلایا الحیة وعلم المخ العلمیة المختلفة للوعي في علوم فیزیاء الكوانتم وبیولوجیا
.علم النفس والفلسفةإضافة إلى والأعصاب وعلم الحاسبات والذكاء الاصطناعي، 

ھو بیان یھمن الواضح أن ھذه المراجعة الشاملة غیر ممكنة ھنا، لذلك ما نطمح إل
بحیث یمكن تمییز المعالجة الدینیة التي تتعارضوذلك. الصحیح لمعالجة ھذه المشكلةالمدخل

كذلك بحیث یمكن تمییز و. ھاالتي لا تتعارض معتلكمع المعارف الثابتة في العلم من 
التصورات الدینیة، على العموم، من تلك التي العلمیة المعاصرة التي تتعارض معالتصورات

سوف ولتحقیق ذلك.وتقدم تصورات تقبل الاتساق مع التصورات الدینیةالا تتعارض معھ
ى قضیة الوعي الإنساني بشكل یمكن تطبیق منھج الفصل والوصل علنقدم تصورنا لكیف

لعلاقة الرابطة بین الجانبین التي تسمح مستقبلا بتحقیق الكیفیة إنشاءتصورناوكذلك. صحیح
.تقدم ملموس في ھذه القضیة بدون تعارض بین الجانبین العلمي والدیني للقضیة

تحدید وتمییز المفاھیم.أ

إمكان الوصول إلى معالجة صحیحة للقضیة أن نبدأ بتأسیس بعض یلزم أولا من أجل
. التحدیدات والتمییزات المفاھیمیة الأساسیة اللازمة

التمییز بین التصورات العلمیة الثابتة في ظاھرة الوعي وبین التصورات - ١
.١٠غیر المتفق علیھا

ھي مفاھیم ثابتة لیست كل المفاھیم التي تم التوصل إلیھا في نظریات الوعي المعاصرة 
البعض الآخر ھو محل اختلافات شدیدة وعلمیا ومتفق علیھا، وإنما البعض ثابت ومتفق علیھ 

، فمع تقدم العلم سوف تظھر تزداد بشكل مستمروالمفاھیم الثابتة . بین العلماء والفلاسفة
متفق علیھا أما المفاھیم غیر الثابتة وغیر ال. بشكل مستمر مفاھیم جدیدة تصبح ثابتة مستقرة

على . فیمكن أن یثبت خطؤھا جمیعا كما یمكن أن یتحول بعضھا إلى مفاھیم ثابتة مستقرة

–"، ٢٠٠٨انظر تحلیلنا التفصیلي لھذا المبدأ في، سمیر أبو زید، ١٠
.٣٤٥-٣٤٣، مكتبة مدبولي، القاھرة، ص "العلمي للنھضة العربیة
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سبیل المثال تمثل قدرة العلم الحالیة على تتبع العملیات العقلیة في خلایا المخ والقدرة على 
ط تحدید خریطة شاملة لمناطق عمل المخ وما یترتب على ذلك من إمكانیة الربط بین النشا

الكھربي والكیمیائي لمناطق المخ المختلفة والإحساسات والمشاعر المختلفة من المفاھیم 
ولیس (الفردیةبین أنشطة الخلایامباشرارتباطتصور وجودفي حین أنذلك . الثابتة علمیا

Neuralتسمى في الأدبیات (المختلفة وبین الشعور الواعي الإنساني)مجموعات الخلایا

Correlates of Consciousness(من المفاھیم المختلف علیھا علمیا .
ففي . عمیقةشیئا بسیطا أو ھینا، وإنما یتطلب دراسة علمیة لیسوالتمییز بین الجانبین

كل المجالات المختلفة التي تتشارك في دراسة الوعي الإنساني سوف یتطلب الأمر معرفة 
بشكل من تلك غیر الثابتةات الثابتة علمیاالموضوعمییزتتمكننا مندقیقة بكل مجال منھا 

.یمكن البناء علیھ في قضیة العلاقة بین النظریات العلمیة والتصورات الدینیة للوعي

التمییز بین مفاھیم الروح والعقل والنفس والوعي في التصورات الدینیة- ٢

ثمد على الجانب الآخر، نتیجة لتطور قدرة الإنسان على معالجة قضیة الروح والجس
قضیة العلاقة بین الوعي والعملیات الكیمیائیة في المخ، ثموالمخ، ) أو النفس(قضیة العقل 

. یلزم إنشاء تمییز واضح بین مفاھیم الروح والعقل والنفس والوعي في الفكر الإسلامي
على بشكل عامفالروح ھي المفھوم الأكثر عمومیة والذي قد یفھم عندما نتحدث عن الروح 

أما في حالة تخصیص الروح للإنسان . ل روح الإنسان والحیوان وربما النباتیشمأنھ
وعندما نكون أكثر تخصیصا . فیستخدم لفظ النفس الإنسانیة التي لیس لھا مقابل لدى الحیوان

أما الوعي . نستخدم لفظ العقل للدلالة على الجانب العقلاني أو المنطقي في النفس الإنسانیة
ولكي یمكننا معالجة القضیة التي .حدود في الخطاب الدیني الإسلاميفھو یستخدم بشكل م

نطرحھا ھنا والخاصة بالعلاقة بین التصورات العلمیة والدینیة لمشكلة الوعي، سوف یلزم 
ھل الوعي . وضع تصور دیني واضح للعلاقة بین الوعي وكل من العقل والنفس والروح

س الإنسانیة أم ماذا؟ مرادف للروح أم للنفس أم ھو جزء من النف

المجال المشترك بین التصورات العلمیة والتصورات الدینیة - ٣

تنشأ العلاقة الرابطة بین الوعي كمفھوم علمي وبینھ كمفھوم دیني عن تحدید المجال 
فالوعي في النظریات العلمیة المعاصرة یرتبط بشكل مباشر بالعملیات العقلیة . المشترك بینھما
فمن الناحیة . ي والتي تشیر إلیھا التغیرات الكھربائیة والكیمیائیة في المخفي المخ الإنسان

العلمیة لیس الوعي مرتبطا فقط بالمخ ككل وإنما بالبنیة التنظیمیة للمخ وبطبیعة العملیات 



لفصل والوصلمشكلة الوعي في إطار منھج ا

١٤

كذلك مشكلة الوعي، علمیا، ترتبط بشكل أساسي بتفسیر . التي تتم في ھذه البنیة التنظیمیة
كات المادیة إلى مشاعر كیفیة وبكیفیة الشعور بمتابعة العملیات العقلیة المدركیفیة تحول

أي أنھ من الناحیة العلمیة یرتبط الوعي من الناحیة المادیة بالصورة . الذاتیة الإنسانیة
.التنظیمیة للعملیات العقلیة ومن الناحیة الشعوریة بإدراك ھذه العملیات العقلیة

نسانیة في الأدیان عموما، وفي الإسلام خصوصا، صفة في مقابل ذلك تمتلك النفس الإ
لھا محل ھو ) في الدنیا(ولكن ھذه النفس . الخلود حیث ترجع بعد الموت إلى بارئھا في العالم

وإذا كانت النفس ترتبط . جسم الإنسان، وتمثل مفاھیم العقل والوعي جزءا من مفھوم النفس
لجسم، فإن كلا من العقل والوعي یرتبطان على في حیاة الإنسان، طبقا للتصور الدیني، با

. الأرجح، في حیاة الإنسان أیضا، بالمخ
المجال المشترك للوعي بین التصورات ھ، من الناحیة المادیة،بذلك یمكن القول بأن

ومن . الإنساني"المخ"أثناء الحیاة ھو " الإسلامیة"والتصورات الدینیة " المعاصرة"العلمیة 
بعد ذلك تفترق التصورات . الإنساني"العقل"یة یكون المجال المشترك ھو الناحیة المعنو

الاتساق بین الجانبین لتحقیقیطمحتصورلذلك أي . دینیة عن بعضھما البعضالعلمیة وال
یجب أن یطرح في حدود ھذا المجال المشترك، كما أن أي علاقة رابطة في منھج الفصل 

.  س ھذا المجالالوصل یجب أیضا أن تطرح في حدود نف

.نظریات الوعي المتعارضة مع الدین الإسلامي- ٤

قسم یتعارض . بھذا المعنى یمكن تقسیم نظریات الوعي المعاصرة إلى قسمین أساسیین
وقسم یمكن . من حیث المبدأ مع التصورات الدینیة، عموما، والتصورات الإسلامیة خصوصا

ومن النظریات التي تتعارض مع . على العمومأن یتحقق الاتساق بینھ وبین التصورات الدینیة 
التصورات الدینیة الإسلامیة النظریات المادیة التي ترد العقل إلى المخ وتفترض أن العقل 

لیس سوى ناتج جانبي أو وظیفة تقوم بھا الخلایا ) ومن ثم الوعي والشعور والإحساس(
ساق، بصور مختلفة، مع التصورات ومن أمثلة النظریات التي تقبل الات. للمخ" المادیة"الحیة 

.الدینیة النظریة الثنائیة وكذلك صورة معینة من صور الواحدیة المحایدة

.التصورات الدینیة المتعارضة مع المعارف العلمیة الثابتة- ٥

على الجانب الآخر یمكن أن تكون بعض التصورات الدینیة متعارضة بشكل مباشر مع 
ك في حال أنكرت ھذه التصورات الارتباط المباشر بین العقل وذل. التصورات العلمیة المعاصرة
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كذلك في حال إنكار تأثر الحالة العقلیة والوعي . والمخ، عموما، وبین الوعي والمخ خصوصا
فھذا النوع من التصورات الدینیة التي تفصل بشكل . الإنساني بالتغیرات الحادثة في خلایا المخ

ن ناحیة، وبین الجسم والمخ، من ناحیة أخرى، یطرح تام بین الروح والنفس والوعي، م
.نفسھ باعتباره متناقضا مع العلم المعاصر

الإسلاميوالدینشروط إنشاء نظریة في الوعي تحقق الاتساق بین العلم المعاصر .ب

طبقا لھذه التمییزات المفاھیمیة اللازمة للتعامل مع مشكلة الوعي باعتبارھا مشكلة 
كة، وطبقا لمنھج الفصل والوصل الذي طرحناه أعلاه للتعامل مع مثل ھذا دینیة مشتر–علمیة 

:النوع من القضایا یصبح ممكنا طرح الشروط اللازمة للتعامل مع مشكلة الوعي
لزم معالجة كل من الجانبین العلمي والدیني یتطبیقا لخطوة الفصل في ھذا المنھج .١

لذلك یلزم التعامل مع . ملائم لھبشكل منفصل كل منھما عن الآخر وطبقا للمنھج ال
ویلزم من الناحیة . مشكلة الوعي باعتبارھا قضیة علمیة طبقا للمنھج العلمي الصحیح

اعتمادا مي من حیث موقع مفھوم الوعي فیھ الأخرى مراجعة التراث الدیني الإسلا
الفلسفیة/على المناھج الدینیة التراثیة وبشكل مستقل تماما عن المعالجة العلمیة

وعلى ھذا الأساس یصبح من الخطأ الخلط بین المجالین ومحاولة طرح .المعاصرة لھ
.١١وجھة نظر دینیة في الوعي على أساس فلسفي

تطبیقا لخطوة الوصل یلزم إنشاء قضیة رابطة بین الجانبین العلمي والدیني لمشكلة .٢
لجانبین، وھذه القضیة الرابطة یجب أن ترتكز على المجال المشترك بین ا. الوعي

وھو ارتباط الوعي بالصورة التنظیمیة لخلایا المخ، والفاعلیة الكیفیة لخلایا المخ 
وبذلك یصبح .ذاتھا، سواء في صورة فردیة أو في صورة مناطق معینة في المخ

تعمل في المخ من خلال ) التي ھي مفھوم دیني(بالإمكان القول بأن النفس الإنسانیة 
.لایا المخھذه الصورة التنظیمیة لخ

تطبیقا لشرط احترام القضیة الرابطة بین المجالین، یصبح من الضروري أن یحترم .٣
ستبعدھذه العلاقة الرابطة وی) الذي یقبل الاتساق مع الدین الإسلامي(التعامل العلمي 

الفلسفیة الثنائیة أو /الفلسفیة المادیة ویركز على التصورات العلمیة/التصورات العلمیة
وبذلك یركز على تفسیر كیفیة ظھور الوعي على مستوى الخلایا، . المحایدةالواحدیة 

١١ .
،"حجة دینیة–الوعي ووجود الله : "لمنھجنا ھنا یمثل ذلك خطأ منھجي، من ذلك مثلا مؤلف مورلاند المعنون

J.P. Moreland, 2008, "Consciousness and the Existence of God – A Theistic Argument",
Routledg.
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وعلى مستوى مناطق المخ المختلفة، ثم أخیرا على مستوى المخ ككل، باعتباره 
).أي لخلایا المخ(جوھرا غیر مادي مرتبط بالصورة التنظیمیة للمادة 

طة بین المجالین، یصبح وعلى الجانب الآخر وتطبیقا أیضا لشرط احترام القضیة الراب.٤
ھذه ) الذي یقبل الاتساق مع العلم المعاصر(من الضروري أن یحترم التعامل الدیني 

العلاقة الرابطة ویستبعد التصورات الدینیة لمفاھیم الروح والجسد التي تمنع إمكان 
وبذلك یجب أن تركز ھذه المفاھیم . الارتباط بالصورة التنظیمیة لأسلوب عمل المخ

الإنسانیین في الدین الإسلامي " النفس"و" الروح"یف یمكن أن تفھم معاني على ك
.بشكل یسمح بالارتباط بالصورة التنظیمیة للمخ الإنساني

ھذا التصور لتطبیق منھج الفصل والوصل على مشكلة الوعي في إطار التمییز 
ضوع تبدو في المفاھیمي المذكور أعلاه یظھر واضحا أنھ یستبعد مساھمات عدیدة في المو

فبعض ھذه المساھمات . الظاھر أنھا تدعم التصورات الدینیة على حساب التصورات الإلحادیة
. الذي یحاول أن یناقش القضایا الدینیة اعتمادا على العقل" فلسفة الدین"تعتمد على مجال 

وذلك لأن الأدیان المختلفة لھا مبادئ. وھذا طبقا لمنھج الفصل والوصل ھو خطأ منھجي
على حساب الاعتقادات یلغي مفھوم " الفلسفي"اعتقادیة مختلفة، وإعطاء الأولویة للعقل 

لذلك لا تعد المقاربات المعتمدة على فلسفة الدین مقاربات صحیحة لمشكلة . الدین من الأساس
.الوعي من حیث علاقتھا بالدین

الدین الإسلامي إذ كذلك یعد ھذا التصور تقدما من حیث دراسة مشكلة الوعي وعلاقتھا ب
ھو قدیم من حیث اعتباره بحثا . قدیم/جدید" إسلامي"تؤدي إلى ضرورة إنشاء مجال بحثي 

وذلك لأنھ . في الروح، وھو جدید من حیث اعتباره بحثا في الوعي كجزء من مفھوم الروح
یفرض إطارا معینا لھذا المجال الجدید، وھو أن یكون غیر متناقض مع معطیات العلم 

ولذلك سوف یلزم في ھذا المجال البحثي . الثابتة والمستقرة والتي لا یمكن إنكارھااصرالمع
تماما .تتعارض مع مقتضیات العلم الثابتةالدیني الجدید استبعاد كافة الاجتھادات التراثیة التي 

مفھوم مثلما فعل الشیخ عبد القاھر الجرجاني حینما استبعد كافة التصورات التي تتعارض مع 
.١٢نینھ الثابتة غیر القابلة للتغیرالنظم باعتباره علما لھ قوا

١٢

"..) " :٢٢٦-٢٢٤(
. مستھل كتابھ دلائل الإ

.  عبد القاھر یتبع المبدأ الذي أوردناه أعلاه، وھو اعتماد الاجتھادات في التراث التي تدعم قضیة الاتساق بین العلم والدین
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الخلاصة

قمنا في ھذا البحث بتقدیم تصورنا لمعالجة مشكلة العلاقة بین الدین والعلم، عموما، 
وذلك من خلال معالجة مشكلة الوعي التي تمثل . وبین الدین الإسلامي والعلم، خصوصا

وقد اعتمدنا في ھذه . بین العقل والجسم والروح والجسدالصورة المعاصرة لمشكلتي العلاقة
المعالجة على منھج الفصل والوصل والذي سبق لنا طرحھ في أعمالنا السابقة والذي یرتكز 

.على معالجة الشیخ عبد القاھر الجرجاني لقضیة الإعجاز اللغوي في القرآن الكریم
. ا لمشكلة العلاقة بین الدین والعلمقدمنا في القسم الأول من ھذا البحث استعراضا موجز

وبینا أن ھناك قضایا علمیة لا ترتبط بالدین تمثل المعارف العلمیة الثابتة التي لا تتغیر من 
وبینا أن مشكلة . دین لآخر، وقضایا دینیة تخص الاعتقادات الدینیة غیر المرتبطة بالعلم

أي بأن دینیة مشتركة، –بأنھا علمیة العلاقة بین العلم والدین تتركز في القضایا التي تتسم
.لھا جانب علمي وجانب دیني في نفس الوقتیكون

وفي القسم الثاني من ھذا العمل بینا أن المنھج الملائم للتعامل مع مثل ھذا النوع من 
وبینا كیف أن ھذا المنھج یرتكز على أسلوب معالجة . القضایا ھو منھج الفصل والوصل

دلائل "یھ المعروفین لكریم في عملقضیة الإعجاز اللغوي في القرآن االشیخ عبد القاھر ل
ثم استعرضنا بعد ذلك الصورة المجردة لھذا ". الرسالة الشافیة في الإعجاز"و" الإعجاز

المنھج والتي تتكون من خطوات منھجیة محددة یمكن تطبیقھا على مجال واسع من القضایا 
.الفلسفیة المشتركة–ایا الدینیة العلمیة المشتركة أو القض–الدینیة 

مشكلة الوعي في الفكر الفلسفي والعلمي بشكل موجزفي القسم الثالث استعرضنا
وبینا أن ھذه المشكلة تمثل الصورة المعاصرة لمشكلتي العقل والجسم والروح . المعاصر
خ والأعصاب وبینا أنھ على الرغم من أن التطورات الحدیثة والمعاصرة في علوم الم. والجسد

والذكاء الاصطناعي قد أتاحت للبشریة إمكانیات كبیرة في التعامل مع مشكلة العقل إلا أنھ على 
وأنھ قد ظھرت . الرغم من ذلك ظلت الجوانب الكیفیة لأسلوب عمل العقل عصیة على التفسیر

الحسیة بعد ذلك مشكلات أكثر عمقا تمثلت في كیفیة تفسیر الإدراك الكیفي للوعي للمدركات 
.والمادیة، وكذلك تفسیر كیفیة إدراك الوعي للعملیات العقلیة

تفسیر الوعي في الفكر المعاصر نظریاتبینا في ھذا القسم أن ھناك تعددا كبیرا فيكما 
إلى حد ظھور تصورات ترى أنھ لا یمكن تفسیر الوعي من حیث المبدأ حیث أنھ یخرج عن 

". Mysterianism"ا النوع من التفسیر بالغموضیة ویسمى ھذ. قدرة الإنسان على تفسیر
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وبینا كذلك أن ھناك نظریات للوعي تتناقض من حیث المبدأ مع الأدیان عموما، وأخرى یمكن 
.بشرط اعتماد المنھج الصحیح في التعامل معھاھاأن تتوافق مع

لوعي وفي القسم الأخیر من البحث قدمنا تصورا للصورة الصحیحة للتعامل مع مشكلة ا
وقدمنا . نحقق الاتساق بین المعارف الثابتة في العلم المعاصر، والدین الإسلاميحتى یمكن أن

الأساسیة اللازم الاعتماد علیھا حتى یكون تطبیقنا لمنھج الفصل والتمییزاتبعض المفاھیم
ثم قدمنا تصورا للصورة الصحیحة لتطبیق منھج الفصل والوصل في . والوصل تطبیقا ناجحا

وذلك بحیث یؤدي ھذا التطبیق إلى تقدم في . وء المفاھیم والتمییزات التي تم تحدیدھا سابقاض
معالجة مشكلة الوعي بدون وجود تعارض أو تناقض بین التصورات العلمیة المعاصرة الثابتة 

.وبین التصورات الدینیة الإسلامیة


